بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد مدير المدرسة المحمدية للمهندسين،
 السيد نائب مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب،
السيد مدير معهد الدراسات الإفريقية،
السيدات والسادة المشاركين في الندوة، السيدات والسادة الأساتذة، أيها الحضور الكريم.
يطيب لي في البداية باسم اللجنة التنظيمية أن أرحب بضيوفنا الأجانب التي تحملوا مشاق السفر للمشاركة في هذه الندوة وأشكرهم على حضورهم وأتمنى لهم مقاما سعيدا في بلدهم الثاني المغرب. كما نرحب بالمشاركين والباحثين من داخل الوطن.

يأتي تنظيم هذه الدورة الثالثة من ندوة المعالجة الآلية للغة العربية استمرارا للبرنامج العلمي لمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب الخاص بالنهوض بأوضاع الصناعة اللغوية بالمغرب، وتشجيع البحث في موضوع حوسبة اللغات وخصوصا حوسبة اللغة العربية، وهي قضايا تمت مقاربتها ومعالجتها في دورتي 2006 و2007. ولتحسين مستوى تنظيم هذه الندوة تم التقيد بالمعايير الدولية التي وضعتها الجمعية الدولية للكهرباء والإلكترونيات وهندسة الحواسيب "IEEE".
وليس من قبيل الصدفة أن تنظم هذه الدورة (الثالثة) بتعاون مع المدرسة المحمدية للمهندسين بل إن هذا التنظيم ناتج عن قناع ا الراسخة بأن البحث الجاد في ميدان هندسة اللغات وحوسبتها يتطلب جهودا مشتركة بين اللسانين والمعلومياتين. ونأمل عبر هذه الدورة أن يحظى موضوع هندسة اللغات الطبيعية بقدر من العناية العلمية من قبل الباحثين بهذه المؤسسة العتيدة.

يشهد العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين تدفقاً سريعاً للغاية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات الحياة، بحيث لم يعد هناك مجال من المجالات يخلو من مثل هذه التطبيقات، ومع التزاوج غير المسبوق بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، هذا التزاوج الذي أدى إلى استحداث تعبير القرية العالمية الذي أصبح بحق هو سمة العصر، لم يعد من الممكن لأي أمة أن تقف في معزل عن هذا التطور التكنولوجي المتسارع،  وإلا فقد حكمت على نفسها إما بالتخلف عن ركب العصر أو فقدت لغتها ومن ثم تراثها، وستجد أجيالها الجديدة نفسها مضطرة إلى استخدام لغة أخرى، وإذا كان كلا الأمرين مرفوضاً من أي أمة تعتز بنفسها وبتراثها، فإن الأمة العربية تكون مسؤولة أكثر من غيرها عن الحفاظ على لغتها العربية. إذاً فليس أمامنا إلا أن نمضي قدماً في مجال البحث والتطوير لتقديم تقنيات معالجة آلية للغة العربية، وإذا تقاعسنا للحظة، فسوف تزداد الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الآخرين بما ينعكس سلبياً على حاضرنا وحاضر الأجيال التي تأتي من بعدنا.

ولقد مر وقت طويل جداً نسبياً بمقاييس تطور تقنية المعلومات، منذ تلك الفترة، ولم يعد أحد منا يقلق من جهة إمكانية التحرير والطباعة باللغة العربية، واستخدام واجهات برامج عربية، بل أصبح بإمكاننا استخدام قواعد معطيات وجداول ممتدة، وصفحات ويب وبريد إلكتروني باللغة العربية، ومجموعة واسعة من البرامج التعليمية والقواميس والبرامج الدينية، وبرمجيات الأعمال، لكن كل تلك الإمكانات، على الرغم من أهميتها، ليست أكثر من تعريب مباشر للبرامج الإنجليزية، أو تطبيق لتقنيات عالمية غير متعلقة مباشرة باللغة العربية، ولا تدخل في عمقها، أو توفر الأدوات اللازمة للاستفادة الكاملة من ثرائها. إلا أننا بدأنا نشهد اعتباراً من منتصف عقد التسعينات، نتائج البحث والتطوير لتقنيات حاسوبية تهدف إلى معالجة اللغة العربية ذاتها، وتقدم حلولاً تلبي احتياجات مستخدم اللغة العربية في مجالات الترجمة الآلية، والتدقيق الإملائي والنحوي، والتعرف على الكلام وتحويله إلى نصوص، والتعرف الضوئي على النصوص، والتحليل الصرفي والبحث واسترجاع النصوص،  إلا أن الطريق ما زال طويلاً في اتجاه المزيد من التقنيات حتى نساير المتوافر منها في اللغات العالمية الأخرى.

لكن هاته التقنيات مازالت في بداية الطريق، ولا تُستخدم على نطاق واسع، لأنها لا توفر حلولاً عملية جداً مناسبة للاستخدام على نطاق واسع في مجال الأعمال، أو تستطيع تقديم ثقافة العالم للمستخدمين العرب، وتقدم اللغة والثقافة العربية إلى العالم. وأهم ما يواجهه مطورو هاته التقنيات من صعوبات، طبيعة اللغة العربية الثرية والمرتفعة المستوى، وقلة الأبحاث الأكاديمية التقنية المتعلقة بها، ولذلك على مراكز البحث العلمي والجامعات، العربية منها على الخصوص، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مجالات الأبحاث والتطوير للتقنيات المعلومياتية من خلال تفعيل آليات التعاون بين علماء اللغة وكافة المتخصصين في علوم اللسانيات الحاسوبية من أجل تطويع هذه التقنيات للتعامل الكفؤ والفعال مع اللغة العربية بإجراء المزيد من الأبحاث الأكاديمية، إذا أردنا الارتقاء بلغتنا العربية وجعلها قادرة على تحديات العولمة. 
ولقد كان شرف البدء في هذا الطريق الطويل لمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بإنتاج أول بنك  آلي مصطلحي متعدد اللغة على أجهزة حواسب من الجيل الثاني حيث تم تأسيس هذا البنك سنة 1978م في الرباط كنتيجة لتعاون المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط. حيث تم جمع وخزن ذخيرة لغوية معجمية في الحاسوب تهم مختلف الميادين العلمية بلغ عدد دخلاتها ما يناهز 800.000 دخلة، تلاه إنجاز عدة معاجم إلكترونية في نفس المجال، واليوم يشتغل فريق المعالجة الآلية للغة العربية في مشروع إنجاز محلل صرفي للغة العربية وكذلك نظام ترميز/وسم النصوص العربية، ويحرك المعهد في هذا كله إيمان راسخ بوجوب استخدام التقنيات الحديثة لخدمة لغتنا العربية وتطويع هذه التقنيات كي تتعامل مع اللغة العربية بالشكل الذي تستحقه.

نحاول في هذه الندوة تقديم بعض الأبحاث والتطبيقات عن تطور تقنيات الحوسبة المتعلقة باللغة العربية،  وسيتضمن برنامج الندوة سبعة جلسات، تخصص الجلسة الصباحية منه للموارد اللسانية الحاسوبية، وأما الجلسة الثانية فستهم التطبيقات، على أن تهم الجلسة الثالثة التعابير والصرف. أما الجلسة الرابعة فستتطرق إلى التركيب فيما ستنكب الجلسة الخامسة على أنظمة البحث الوثائقي أما الجلسة السادسة فستتطرق إلى التعرف الضوئي بينما ستخصص الجلسة السابعة والأخيرة للإصطلاح والمعاجم. وستُختَتَم الندوة بجلسة تكريمية للأستاذ حمزة الكتاني المدير السابق للمدرسة المحمدية للمهندسين.

ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة أعضاء اللجنة المنظمة على المجهودات الجبارة التي بذلوها لإنجاح هذه الندوة، الشكر أيضا للجهاز الإداري لكل من المدرسة المحمدية للمهندسين ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب الذي كان خير سند في تنطيم هذه الدورة. كما أخص بالشكر كل المشاركين على اهتمامهم بهذه الندوة وعلى إصرارهم على المشاركة فيها، كما أعبر عن امتنانني الكبير للمحتضنين الذين اقتنعوا بأهمية هذه الندوة وقدموا لنا دعما ماديا لإنجاح أعمالها وأخص بالذكر :
مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالرباط

والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط
والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط

وفي الأخير 
أتمنى كامل التوفيق والنجاح لهذه الندوة.    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
